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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ذاأَهْلِهَا  إلىمْ أَنْ تُؤَدُّوا الَْْمَانَاتِ إِنَّ اللَََّّ يَأْمُرُكُ ﴿  وا 
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ نِعِمَّا 

 ﴾اللَََّّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراًيَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ 
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 إهــــداء
 

 وصفهم عن اللسان يعجز من إلى

 وأحبتي أهلي إلى
 

 الكريم والدي
 بارك الله لنا في عمره

 

 الحنونة والدتي
 بارك الله لنا في عمرها

 

 زوجتي الحبيبة الغالية

  أولادي

 ازهارهأشموع الحياة و 
  بحقكم تكفي لا الشكر كلمات فكل

 دائما تمنيتم كما أكون أنفي  أمل كلي ولكن
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 شكر وتقدير
  الرحمن الرحيمبسم الله

 َّ َرَبِ  أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِـي أَنْعَمْـتَ عَلَـيَّ وَعَلَـى وَالِـد
الِحِينَ    وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 صدق الله العظيم                
 91الآية  - سورة النمل             

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصاة والسام على 
ــول رســول الله  ــاً مــن ق ــى ولــه ومــن والاه، وان اق لا  مــن: "رســول الله، وعل

  .(1)"يشكر الناس لا يشكر الله

 إلـىوبعد فضل الله تعـالى يتقـدم الباحـأ بأسـمى ويـات الشـكر والعرفـان  
ي إنجــاز هــذا العمــل بالمشــورة، والفكــر، والمعاونــة، والــدعم كــل مــن أســهم فــ

 المعنو . 

سعيد سليمان الْستاذ الدكتور/  إلى  وتقدير   تقدم بخالص شكر كما أ 
هذه مما كان له أكبر  يوقبوله ترأس لجنة مناقشة رسالت يَّ لتفضله عل جبر

 الاحترام والتقدير. يلْقدم له أسمى معان ينا  و  ي،نفس فيالْثر 

أهله وفاءً وعرفاناً، وأتقدم بوافر  إلىأجد لزاماً علي أن أنسب الفضل و  
من منحني الرعاية الصادقة والتوجيه المخلص منذ  إلىالشكر وعظيم الامتنان 

من كتابة هذا البحأ وحتى خرج بهذا الصورة، وأخص به  ولىاللحظة الْ 
ف على هذه الذ  تفضل بالإشرا محمود عبد الرحمن محمدالْستاذ الدكتور/ 

                                                 

الإمام أحمد والبخار  في الْدب المفرد وأبو داود وابن حبان وال يالسي عن أبي هريرة  اهرو  (1)
 .وهو حديأ صححه الْلباني ،مرفوعا
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الرسالة، فكان المقيل من العثرة، والباعأ في النفس الهمة والعزيمة كلما 
وهنت الخ وة، ونعم المعلم والواهب نفسه لخدمة العلم و ابه، فالله أسال أن 

 يجزيه عني خير الجزاء ويحفظه ذخراً وسنداً لْهله وو نه. 

مشـاركة  علـى محمود عوض سـامةوشكرى وتقديرى للأستاذ الـدكتور/ 
 كل التقدير. يله منف ي،سيادته وقبوله ضمن أعضاء لجنة رسالت

محمـد يوسـف الْستاذ الـدكتور/  إلىبخالص شكر  وتقدير   تقدمأكما  
حيــز  إلــىحتــى تخــرج  ، الــذ  بــدأ معــي رحلــة البحــأ فــي هــذه الدراســةينــحف

 . أثرت الرسالة يوالشكر لسيادته على توجيهاته الت ،النور

ــانالشــكر وعظــيم و  ــى موصــول الامتن ــى  إل ــة المناقشــة عل أعضــاء لجن
 فلهم مني كل التقدير والعرفان.  ،تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة

أسال الله العلي القدير أن يجز  الجميع عني خير الجـزاء، وأن يـوفقهم  
 لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.  
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 مقدمة
 القــاهر لكــلو  البــر الــرحيم، ، الخبيــر العلــيم، العزيــز الحكــيم،لله العظــيمالحمــد  

   :وبعد، يمعلى محمد رسوله الكر  وصلى الله ،ظلوم متعسف متجبر غشوم،

بنظريـة التعســف  - ولهــا السـبق فـي ذلـك - يةسـامالإفقـد اهتمـت الشـريعة  
لتـــي تقضـــي بأنـــه "لا ضـــرر ولا الحـــق ان اقـــاً مـــن القاعـــدة الشـــرعية ا اســـتعمالفـــي 
 ،لهــذا الحــقه اســتعمالالحقــوق الخاصــة لننســان عنــد الشــريعة قيــدت كمــا  ،(1)"ضــرار
تجــاوز الحــدود المألوفــة  أوة الإضــرار بــه ســواء تــوفرت لديــه نيــ ،هغيــر  يضــار حتــى لا

ــم يــراع المصــلحة العامــة للمجتمــع أوالحــق  ســتعماللا حقــه  اســتعمالفالمســلم لــه  ،ل
   .هضرراً بغير  ستعماليلحق هذا الا ألاالخاص بشر  

منهـا  الغرض ،بل مقيد بضواب  معينة ،الحق المشروع ليس م لقاً  استعمالو  
 ،الإضـرار بغيـرهومن هذه الضواب  ألا يقصـد  .الآخرينضرراً ب ستعمالألا يلحق هذا الا

 .الحق والضـرر الواقـع علـى الغيـر استعمالوأن يكون هناك تناسب بين المصلحة في 
ي الصـور سـامد الفقـه الإوحـد   ،وقد عمل السلف الصالح بهـذه الضـواب  فـي قضـائهم

تجـاوز فـي ممـا يسـتدعي تـدخل القضـاء برفـع ال ،التي يمكن أن يتحقـق فيهـا التعسـف
ب ال التصـرف ،الحق استعمال ممارسـته  مـن الإنسـانومـن تلـك الصـور أن يقصـد  ،وا 
 أيضــا الإنســانويعــد  .ســتعمالدون مصــلحة يجنيهــا مــن هــذا الا الإضــرار بغيــرهلحقــه 

ولكــن يترتــب  ،كــان يقصــد تحقيــق مصــلحة مشــروعة إذاه لحقــه اســتعمالمتعســفاً فــي 
ية متوازنـة ساموالشريعة الإ ،مساو لها أو تلك المصلحة أعظم من هعليها ضرر بغير 

 كثيــراً مــن الحقــوق الإنســانفقــد حبــا الله  ،وحرياتــه الإنســانحقــوق  إلــىفــي نظرتهــا 
التوفيــق بــين المصــالح المختلفــة  إلــىوضــعت الشــريعة ضــواب  تهــدف و  ،والحريــات

                                                 

، كتاب الْحكام، باب من ابن ماجهسنن و  .415، ص 9 ، ج2571حديأ  أحمد، الإماممسند ( 1)
الحاكم في المستدرك على و  .338، ص (2349، 2341في حقه ما يضر جاره، حديأ )بنى 
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 وهذا هو الفارق بـين حيـاة مجتمـع متحضـر عـن الحيـاةتفري ،  أودون إفرا   ،للأفراد
الحقـوق والحريـات جميعـاً لهـا وظيفـة  بأنومن هنا يمكن القول  .في الغابات والْدغال

فالضواب  الموضوعة لها تكفل التوفيق بين مصـالح الْفـراد المختلفـة وبـين  ،اجتماعية
ومن أهم الضواب  التي تقيم توازناً بين مختلـف المصـالح والحقـوق  .مصلحة الجماعة

 ة. الإجرائيتعلق الْمر بالحقوق  إذاالحق وخاصة  استعمالضاب  عدم التعسف في 

لمثــل هــذه التصــرفات،  -جــزاهم الله خيــرا  -فقهــاء المســلمين ض تعــر  وقــد  
نذار من سولت له نفسه الإقـدام عليأدتبما يكفل وعالجوها  ، يهـاب من صدرت عنه، وا 

 وقـد جمعـت فيـه شـتات« التقاضـيحق  استعمال فيالتعسف »وهذا هو عنوان بحثنا: 
 .  ذات الصلة بهذا الموضوعوالقانون الفقه  ب ون كتب فيما تفرق 

كشـف  فـي التقاضـيحـق  اسـتعمال فـيتنـاول التعسـف بحأ موضوع  ويسهم 
ي مـن سـاميحي  بهذا الحق من كافة جوانبه، وخاصة موقف الفقه الإ الذ الغموض 
ا لـع مـن خـال مـا و  .الحـق علـى وجهـة تضـر بـالغير مـن حسـنى النيـة ذلك استعمال

مباحـأ الفقهـاء لـه  خصـصهـذا الموضـوع لـم يعليه الباحأ من مصادر، تبين له أن 
ن اق ضـيق لا يتناسـب مـع  فيمحصورا ذلك الموضوع ، وظل خاصة به في مؤلفاتهم

 والتــي، تقاضــيلل يســاميقرهــا الفقــه الإ التــيكفالــة الاحتــرام للقواعــد  فــيدوره الكبيــر 
 الدفاع عن الحقوق والحريات.كفالة  فيتشكل بدورها حجر الزاوية 

  :الدراسةأهمية 

 فـيأنهـا تتعـرض لجانـب مـن الجوانـب المهمـة  فـيتبـدو أهميـة هـذه الدراسـة  
ات القضـائية بشـكل لا يتفـق جـراءالإ اسـتعمالب، وهو الجانب الخاص الإجرائيالقانون 

قيـام  تـأثير مباشـر علـىمـا لهـا مـن ل ،مع الغاية منها، وهذه المسألة لها أهميـة كبيـرة
 المحاكم بالدور المنو  بها لتحقيق العدل.

ـــى فالتجـــاء الخصـــوم  ـــة إل ـــواء والمما ل ات جـــراءالإواســـتخدام  ،أســـاليب الالت
يضر أبلـ  الضـرر بتحقيـق العدالـة، وهـو مـا أمر خبيثة، القضائية م ية لتحقيق نوايا 

ــىيــدفع صــاحب الحــق  ــة  إل الإحجــام عــن خــوض معركــة قضــائية مكلفــة وغيــر مأمون


